
32

آثار أقدام ليتولي
لمسة نوعٍ بشري منقرض

محمد الحداد

ــان العلماء  عــلــى مــــدار ســـنـــوات، كـ
ــار الأقــــدام الأحــفــوريــة  يــفــســرون آثـ
ــتـــي عـــثـــر عــلــيــهــا فــــي مـــوقـــع فــي  الـ
ليتولي في شمال تنزانيا بأنها قد تكونت 
على يد دب يمشي على قدمين، لكن إعادة 
تحليل آثــار الأقــدام هذه كشفت أنها تعود 

إلى أحد الأنواع البشرية المنقرضة. 
وفـــقـــا لــنــتــائــج دراســــــة جـــديـــدة نـــشـــرت في 
يـــوم الأربـــعـــاء 1 ديــســمــبــر/   Nature مــجــلــة
فــي جامعة  كــانــون الأول وأعــدهــا باحثون 
أوهايو، يعني هذا الاكتشاف أن هناك الآن 
ثـــاث مــجــمــوعــات مــعــروفــة مـــن آثــــار أقـــدام 
أشباه البشر من نفس المنطقة في تنزانيا 
إلــى حوالي 3.6 مايين سنة. نسبت  تعود 
مــجــمــوعــة واحـــــدة مـــن آثــــار الأقــــــدام ســابــقــا 
إلى الأقــارب الأوائــل للإنسان الحديث. لكن 
إلــى أن مجموعة  الــجــديــدة تشير  الــدراســة 
أخـــرى مــن المـــســـارات تــعــود إلـــى أنــــواع غير 
مـــعـــروفـــة مـــن أشـــبـــاه الــبــشــر الـــتـــي لـــم تكن 

مكتشفة من قبل.
ــة الـــجـــديـــدة إن هــذه  ــدراســ يـــقـــول مــؤلــفــو الــ
ــمـــات لا تـــتـــطـــابـــق مــــع المـــجـــمـــوعـــات  ــبـــصـ الـ
الأخـــرى مــن آثـــار الأقــــدام فــي ليتولي، ومن 

يبلغ عمر مجموعتي آثار الأقدام حوالي 3.66 ملايين سنة ويعتقد أنها تعود لجنس »أسترالوبيثكس« )فيسبوك(

المحتمل أن تكون قد صنعت بواسطة نوع 
مختلف. وفــي حالة صحة هــذا الافــتــراض، 
ــبـــاه الــبــشــر  فـــهـــذا يــعــنــي أن نـــوعـــين مـــن أشـ

تعايشا في نفس المنطقة في نفس الوقت.
توضح  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  وفــي 
إلــيــســون مــاكــنــوت، المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة في 
الــــدراســــة والأســــتــــاذة المـــســـاعـــدة فـــي الــطــب 
الحيوي بجامعة أوهايو، أن موقع ليتولي 
يعد واحدا من أهم المواقع القديمة المدهشة 
التي جرى اكتشافها على الإطــاق. »تمثل 
 A مسارات الأقدام الموجودة هناك )المسارات
وG وS( أقدم دليل لا لبس فيه على الحركة 
البشرية،  الأحــافــيــر  فــي سجل  قــدمــين  على 
وهي طريقة للتنقل عبر العالم تعد واحدة 

من أساسيات الجنس البشري«. 
عــثــر عــلــى آثــــار الأقــــــدام فـــي عــــام 1976 من 
قــبــل بيتر جــونــز وفــيــلــيــب ليكي فــي أثــنــاء 
التنقيب في ليتولي، حيث عثرا على خمس 
مجموعات من آثار الأقدام في مكان أطلقوا 
عليه اســم المــوقــع A. وقــد تــركــت الآثـــار في 
الــذي تصلب فيما  الناعم  البركاني  الرماد 

بعد في الصخور.
أشــــــارت دراســـــــات لاحـــقـــة عــلــى الاكــتــشــاف 
إلـــى أن هـــذه الــبــصــمــات صــنــعــت بــواســطــة 
دب يــمــشــي عــلــى رجــلــيــه الــخــلــفــيــتــين، لكن 

أدى العثور على المزيد من آثار الأقــدام في 
المنطقة نفسها في موقع على بعد بضعة 
الموقع G، وقد صنعها  كيلومترات يسمى 
النظر  إعـــادة  إلــى  الــبــشــر،  بالتأكيد أشــبــاه 
في الفرضية القديمة. يمتد الممر بطول 24 
متراً ويتضمن آثار أقدام تعود لثاثة أفراد 
آثــار  يبلغ عمر مجموعتي  مــعــا.  يــســيــرون 
ويعتقد  مليون سنة،   3.66 الأقـــدام حوالي 

أنها تعود لجنس »أسترالوبيثكس«.
وأضــــافــــت مـــاكـــنـــوت : »تــكــمــن أهــمــيــة هــذه 
الــدراســة فــي أنــهــا تــوضــح أن المــســار A من 
البشر ولــيــس مــن صنع دب،  صنع أشــبــاه 
كما أن هــذا المــســار A لا يتوافق أيــضــا مع 
المسارين G وS، ما يشير إلى أنه يعود إلى 
نوع مختلف من أشباه البشر. سمحت لنا 
إعــــادة الــتــنــقــيــب والـــوصـــول إلـــى تحليات 
ــة، الــتــي  ــ ــ جـــديـــدة بــالــتــعــرف عــلــى هـــذه الأدل
كانت موجودة بالفعل في سجل الحفريات 

لأكثر من 4 عقود«.
قارن الباحثون المسارات من الموقع A بآثار 
والشمبانزي  البشر  صنعها  الــتــي  الأقـــدام 
المؤلفة  تقول  الأميركية.  الــســوداء  والــدبــبــة 
الكثير من  »هــنــاك  الــدراســة:  فــي  الرئيسية 
الأدلة التي تجعلنا متأكدين أن آثار الأقدام 
ــبـــشـــر ولــيــس  المـــكـــتـــشـــفـــة تــــعــــود لأشــــبــــاه الـ

لــلــدبــبــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كــانــت أصــابــع 
الـــقـــدم الــكــبــيــرة غــيــر مــتــطــابــقــة مـــع الــدبــبــة، 
فضا عن حفريات الأنواع الأخرى، بحيث 
كان الإصبع الكبير في النوع المكتشف أكبر 
نسبيا من أصابع القدم في الأنواع الأخرى. 
المــــاضــــي،  الأوّل  ــن  ــريـ تـــشـ أكــــتــــوبــــر/  وفــــــي 
اكتشف علماء آثــارٍ آثــارَ أقــدام عمرها ستة 
مايين عام في جزيرة كريت اليونانية، قد 
تكون أقــدم آثــار أقــدام لما قبل البشرية يتم 
دراســة  وبحسب  الآن.  حتى  عليها  العثور 
نشرها موقع Scientific Reports، فقد حدد 
العلماء حوالي 50 عامة بالقرب من قرية 
للجزيرة  الغربية  الحافة  على  تراشيلوس 
عام 2002، عثر عليها في صخور رسوبية 
ــيــــض  ــبــــحــــر الأبــ ــــئ الــ ــاطـ ــ ــلــــى شـ تـــشـــكـــلـــت عــ

المتوسط. 
ــة الــــتــــي  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــحـ وأظــــــــهــــــــرت الــــتــــقــــنــــيــــات الـ
استخدمتها الدراسة أن آثار الأقدام عمرها 
أقــدم  يبلغ 6.05 مــايــين ســنــة، مــا يجعلها 
دليل مباشر على وجود قدم شبيهة بقدم 
بــالإنــســان تستخدم فــي المــشــي. وفـــي حين 
أنــه لا يــزال مــن غير الــواضــح مــا هــي أنــواع 
الكائنات التي تعود إليها هذه الآثــار، فإن 
 يشبه الإنسان بوضوح، مع فارق 

ً
لها شكا

كبير في الحجم.

موقع ليتولي يعد واحدا 
من أهم المواقع القديمة 
المدهشة التي جرى 

اكتشافها على الإطلاق

■ ■ ■
عثر على آثار الأقدام 

في عام 1976 من قبل 
بيتر جونز وفيليب 

ليكي في أثناء التنقيب 
في ليتولي، حيث عثرا 
على خمس مجموعات 

من آثار الأقدام 

■ ■ ■
قارن الباحثون 

المسارات من الموقع 
A بآثار الأقدام 

التي صنعها البشر 
والشمبانزي والدببة 

السوداء الأميركية

باختصار

إعادة تحليل آثار أقدام عثر عليها في موقع ليتولي في شمال تنزانيا، كان يعتقد بأنها لدب، كشفت أنها تعود إلى أحد 
الأنواع البشرية المنقرضة

هوامش

خطيب بدلة

الفنان سامي الصيداوي لقباً  النقاد على  أطلق بعضُ 
فقد  بداياته؛  عن  أما  اللبنانية.  الأغنية  كبيراً: مؤسس 
اللبنانية،  ــة  الإذاعـ إلــى  الأربعينيات،  أواســـط  فــي  تــقــدّم، 
بــأغــنــيــة »يـــا جــارحــة قــلــبــي« الــتــي ألــفــهــا ولــحــنــهــا على 
وإيقاعها...  مقامها  اســمُ  مــا  يعلم  يكن  ولــم  السليقة، 
الفنان محيي  وكــان قائد فرقة الإذاعـــة في ذلــك الحين 
الدين سلام الذي أعجب بالأغنية أيّما إعجاب، واقترح 
مطربة  حينئذ  كــانــت  الــتــي  نــجــاح  لابــنــتــه  يعطيها  أن 
ــى لــنــجــاح ســـلام بتلك  ــ نــاشــئــة، وكــانــت الانــطــلاقــة الأول
 
ُ
كلية مت  كرَّ حــزيــران 1992،  يونيو/  وفــي 23  الأغنية. 

الفنون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس، الأستاذ 
صــبــاح فــخــري، إذ اعتبرت أســلــوبَــه فــي الأداء مرجعاً 
أجرى  إثرها  وعلى  العربي.  التقليدي  للغناء  معيارياً 
فيها  تــحــدّث  مطولة،  مقابلة  القلعة  آغــا  الله  معه سعد 
ــه فــي الرابعة 

ّ
عــن بــدايــاتــه فــي عالم الاحــتــراف، فقال إن

عشرة من عمره، سنة 1947، رافق الفنان سامي الشوا 
فــي جولة شملت حلب وحــمــاه وحــمــص، اختتمت في 
ى، بحضور رئيس الجمهورية شكري 

ّ
دمشق، حيث غن

الــتــي كــانــت مشهورة،  »يــا جــارحــة قلبي«  القوتلي  بــك 
ها من ألحان سامي الصيداوي.   لصباح فخري 

ّ
وقال إن

أنــطــوان شــعــراوي،  الشاعر  كلماته  مـــوّال شهير، كتب 
ي 

ّ
جاء في مقدمته: قالوا حبيبُك محمومٌ فقلتُ لهم/ إن

امـــرؤ صـــادق لا أعـــرف الــكــذبــا/ أستغفر الــلــه عــن ذنب 
ائه سبباً... هذا الموال  شقيتُ به/ أنا الذي كنت في حُمَّ
الــعــراقــي يوسف عمر، واشتهر به.  ــاه فــي مــا بعد، 

ّ
غــن

وهناك قصيدة الشاعر مسكين الدارمي: »قل للمليحة 
يها صباح فخري وناظم 

ّ
في الخمار الأسود« التي يغن

 بأسلوبه، وعلى طريقته. وثمّة أغانٍ أخرى 
ٌّ

الغزالي، كل
كثيرة يشترك فيها صباح فخري وناظم الغزالي؛ منها: 
فوق إلنا خل، وطالعة من بيت أبوها التي غناها كاظم 
الغنائية  فــخــري تجربته  نـــذر صــبــاح  أيــضــاً.  الــســاهــر 
لحفظ التراث الموسيقي والغنائي العربي، واشتغل على 
تحديثه وتطويره.. هذا ما يقوله النقاد، ويؤكده صباح 
في أكثر من حــوار معه، الأمــر الــذي جعله يتقاطع مع 
التراث  تــدويــن  على  اشتغلا  اللذين  رحباني  الأخــويــن 
المطرب  بمساعدة  الخمسينيات،  في  السوري  الغنائي 
ــانـــي  ــانـــت الأغـ الــــســــوري مـــعـــن دنـــــدشـــــي... مــــن هـــنـــا كـ
كثيرة؛  فخري  فــيــروز وصــبــاح  بــين  المشتركة  التراثية 

بَرْدا بردا، وعَ الروزنة، ويا مال الشام، والأخيرة وضع 
الــرحــبــانــيــان على قــدّهــا كــلــمــاتٍ أخـــرى، فأصبحت يا 
مَن يحن إليك فؤادي، وأما أغنية »يا ويل حالي أخدوا 
الرحبانيان مطلعَها  حبي وراحــوا شمالي« فقد جعل 
»غرب هودجها وتعانقنا«، وأما صباح فيقول: »تحت 
هودجها وتعالجنا«. وعلى الرغم من اختلاف أسلوبي 
الــطــرفــين  أنّ   

ّ
صــبــاح فــخــري والأخـــويـــن رحــبــانــي، إلا

القباني  أبـــي خليل  أغــانــي  تــقــديــم معظم  فــي  اشــتــركــا 
إلى  يشيرا  أن  دون  )مــن  حاته 

ّ
وموش  )1903  -1833(

يا »صــيــد الــعــصــاري«، و»يــا 
ّ
ذلــك مــع الأســـف(، فقد غن

الــشــام«، و»يــا طيرة طيري يا حمامة«، و»مالك يا  مــال 
حلوة مالك«، و»النبي يما تعذريني«، و»يا مَن لعبت به 
شمول«، و»بالذي أسكر من عذب اللمى«، و»يا غصن 
 بالذهب«... وإن كان الرحبانيان وفيروز قد 

ً
نقا مكللا

الشلبية«  »البنت  المهدية  منيرة  أغنية  صياغة  ــادوا  أعـ
فإنّ صباح فخري نسج على منوالها أغنية »العزوبية، 
ى صباح فخري من ألحان أمين الجندي 

ّ
ة«. غن طالت عليَّ

»تيمتني هيمتني« ومن ألحان بكري كردي »إبعت لي 
جواب« كلمات حسام الدين الخطيب، ولعمر البطش »يا 
ى 

ّ
فاتن الغزلان« وكان مولعاً بالشيخ سيد درويش، فغن

»أنــا عشقت« و»ضيعت مستقبل حياتي« و»بهجة  له 
ــان« و»يـــــا غــصــين الـــبـــان«  ــحــ ــ الـــــــروح« و»يـــــا شـــــادي الأل
 سنة مرّة« و»طلعت يا ما أحلى نورها«. 

ّ
و»زوروني كل

يمكننا أن نعتبر هؤلاء الكبار، كسيد درويــش، وعمر 
وناظم  والرحبانيين، وصباح فخري،  وفيروز  البطش، 
الــتــراثــي الشعبي.  للغناء   الأســاســيــة 

َ
الــغــزالــي، الأعــمــدة

 لــهــذا الــتــراث 
ً
ــة ــ  صــبــاح فــخــري هــو الأكــثــر دراسـ

ّ
ــعــل ول

وتعمّقاً فيه، وإنتاجاً لم يتوقف على مدى ثلاثة أرباع 
القرن، رحمه الله.

شركاء صباح فخري

وأخيراً

لعلّ صباح فخري الأكثر 
دراسةً للتراث الشعبي وتعمّقاً 

فيه، وإنتاجاً لم يتوقف على 
مدى ثلاثة أرباع القرن
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